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0 علو هِمّة النّسَاءِ ل 


عن ابن عمر رظي الله غديما قال : قال رسول الله کک : بد الق 
كلها متا » وخير متاع الدنيا :المرأة الصالححة ) . رواه أحمد ومسلم والنسالي . 

أي تكريم للمرأة أرفع من تكرمٍ الإسلام !! حين يصور بيتها تصويرا 
اا شفيفا ؛ شع منه التعاطف » وترف فيه الظلال » ويشيع فيه الندى ‏ 
ويفوح منه العبير !! أي تكريم للمرأة فوق أن يسمي الله سورة من كلامه - 
القران - باسم ) النساء » » وسورة أخرى باسم امرأةٍ !! أي تكريم أجل من 
أن القرآن كان ينزل في مخدع عائشة !! أي تكريم أعلى من أن الله يُنزل قرانًا 
في براءة امرأة !! وأ تکرم أجل عن أن يتولى الله ور ار شمه ۲ 

فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فحز للرجال 

« وأكمل النساء تلك التي تنظر إلى الدنيا بعين متلألئة بنور الإيمان › 
تقر في كل شىء معناه السماوي . معنى هذه المرأة:المعبد القدمبي » معناها : 
القوة المسعدة . 

المرأة حق المرأة هي تلك التى حلقت لتكون للرجل مادّة الفضيلة والصبر 
والإيمان » فتكون له وحيًا وإلهامًا وعزاءً وقوّة » أي : زيادة في سروره ونقصنًا 
مع الاه , 

ولن تكون المرأة في الحياة أعظم من الرجل إلا بشيء واحد هي صفاتهاء 
التي تجعل رجلها أعظم منها » . انتبى كلام الرافعي . 
اسية زوج فرعون مكل علي للاستعلاء على عَرَض الدنيا : 

قال تعالى : [ وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون إذ قالت 
رب ان لي عندك بيا في الجنة ونجّني من فرعون وعمله ونجُني من القوم 
الظالمين ‏ © [ التحرم : ١‏ 
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قال الشيخ سيد قطب : « ها هي ذي امرأة فرعون » لم يصدّها طوفان 
الكفر الذي تعيش فيه .. في قصر فرعون .. عن طلب النجاة وحدّها .. وقد 
تبرّأْتْ من قصر فرعون طالبة إلى ربّها ينا في الجنة .. وتبرأث من صلتها 
بفرعون » وتبرأتٌ من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شىء وهي ألصق الناس 
به » وتبرأثْ من قوم فرعون » وهي تعيش بينهم . 

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مكل للاستعلاء على عرّض الحياة الدنيا 
في أزهى صوره » فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الارض يومئنٍ » في 
قصر فرعون أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي .. ولكنها استعلت على هذا 
بالايمان ولم تعرض عن هذا العَرَض فحسب » بل اعتبرثه شرا وسا وبا 
یی بالل علد ۾ وکات عم اة م ولب الاھ . 

وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية » وهذا فضل اخر عظيم ؛ 
فالمرأة اشد شعورًا بوطأة المجتمع وتصوراته» ولكنٌّ هذه المرأة... وحدها.. في 
وسط ضغْط المجتمع » وضعْط القصر » وضغط الملك › وضغط الحاشية › 
والمقام المل و كي ؛ في وسط هذا كله رفعت رايا إلى السماة ب و حدها . 
في ضّم هذا الكفر الطاغي !! وهي نموذج عال : في التجرد لله من كل هذه 
الات وو کل عدو الأواصر : و کا هذة التعوقات. : و کل عذه الهواتف ) 
ومِنْ ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد » الذي تتردّد كلماته في 
جنات الكو ن وهي تتنرل من الملا الأعلى . 

عن أي عوبس قال + قال ردول ا د : « كمل من الرجال كثير » 

وم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعوثء ومرم بنت عمران ۽ وان قطنا 

ئشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام )"" . 


. ۳٣۲۲ / 5 الظلال‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )۲( 
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وعن انس رضي الله عنه قال ؛ قال رصول الله ك وحسبلق من تساء 
العالمين بأربع: مريم بنت عمران» واسية امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بشت خد , 
مريم البتتعول رضي الله عنها رمز للتجرد لله تعالى : 

كمل فلم يكن للشيطان فیا نصيب منذ حمل أمّها بها » وهي كذلك 
مئل للتجرد لله والإيمان الكامل والطاعة المطلقة ؛ قال تعالى : [ ومريمٌ ابنة 
وكتبه وكانت من القانتين © [ التحرم : ]١١‏ . 

ون أف هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 25 : ها من 
مولود يولد إلا نَحَسّه الشيطان » فيستهل صارتًحا من نَحْسّة الشيطان » إلا ابن 
۳ وا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « كل بني 
آكم سه الشيطات يوم ولدته آم > إلا مرم وأببا) , 

رضي الله عنہا ؛ فتقبّلها بقبول حسن وأنبتها نبانًا حسمنًا !. 

ولله درها حين يقول ربّها عنها: <( كلّما دخل عليها زكريا المخرابَ 
وَجَد عندها رزقًا قال يا مر ّى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب م © [ آل عمران : ۳۷ ] !!. وفي تعيين لها بانخرات ما 
يشير إلى معنى رجوليتها باطنًا وکال عبادتها . 
سيّدة نساء العالمين وأوّل مَن أسلم : خديجة بت خَوَيْلد رضي الله عنها : 

قال اب الأثير : خديجة أول خلق الله أسلمءبإجماع المسلمين . 


3 2 . 
)١١(‏ رواه الترمذي وصححه › وابن مردويه وابن عساكر . 
2( روأه مسلم واحمد . 





قال علي بن أبي طالب : سمعتٌ رسول َه يقول : « خير نسائها 
خحديجة بنت خويلد » وخير نسائها مريم بنت عمران 0 

قال ابن إسحاق : كانت خديجة وزيرة صِذّق . 

وعن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله لك : : ارت أن أبن 
خديجة بيت في الجنة من قصّب » لا صحّب فيه ولا نصب ٠)‏ 

والمراد : قصب الولو . 

لما دعا رسول الله ره إلى الاسلام ؛ أجابئه خديجة طوعًا » ؛ فلم تُحو جه 
إن رقع رت ولا مارعة ولا تيا في ذلك ۽ جل ارال عنه کل تعتب. + 
وانسته من كل وسحشة ‏ وهوّنث عليه كل عسير ء وقال فها رسول الل له : 
و آمستٌ بی إذ كدبني الناس » واوتني إِذ رفضني الناس )0 .. وهي التي 
وات رسول ا وات ء وق له ؛ كلا » أبشر » فواله لايُخزيك 
اله أبدًا » إنك لتصل الرّحِم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل ٠‏ ,تین عل 
نوائب الح » . فرضي الله عنها . 

لفن كان النساعءٌ م ذكزنا لفضتلت النسامٌ عل الرجال 
فاطمة اَم أبيها عليبا السلام : البضعة النبويّة والجهة المصطفوية 

من حديث ابن عباس مرفوعا: «أفضل نساء أهل الحنة: حديجة وفاطمة 
ومريم واسية ) . 

قمثُ رضي الله عنها البيتَ حتى اغبرت + وطحدث حت عملت يداها : 


. رواه البخاري‎ )١( 

00 صحيح : رواه أحمد في مسنده . وابن حبّان » والحاك في المستدرك وصحححه » 
وأقرَّه الذهبي » وصححه الألباني . 

)۳( صحيح : رواه أحمد والتساف بإسناد صحيح » قاله الحافظ في الفتح ¥ + e‏ 
وا مبحسدة الحا م في المستدرك AF‏ 
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وأژرت الزحى في صدرها » واستعانت على خدمة البيت بالتسبيح !!. 
قال الحافظ الذهبي : « روى إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبي › 
e a‏ لبي مساو 
هذا أبو بكر يسعاذن عليك فقالت : أحب أن اذن له © قال : 
ا 
بأعره . 
قال : فآذنتٌ له » فدخل عيها يترضّاها حتى رضيتٌ 0 
كان مهرها دِرْعٌ علي الحطميّة ٠‏ وأَهْدِيتُ إليه ومعها خميلة ومرفقة من 
أدم حشؤها ليف » وقربة ومُنخل وقدح ورّحى وجرابان . ودخلت عليه وما 
ها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل » وتعلف عليه الناضح بالنهار › 
وكانت هي خادمة نفسها . 
قال اين اوري : الله ما ضرعا ذل , 
أذهب الله عنها وعن بيتها الرجْسَ وطهّرها تطهيرًا » « وقد كان النبي 
عه يحبها ويكرمها ويسير إليها .. ومناقهها غزيرة » وكانت صابرة دَينة خيّرة 
صينة قانعة شاكرة لله »7 . 
عن أبي البختري » قال : قال علي لأمه : اكفي فاطمة الخدمة خارججا » 
وتكفيك هي العمل في البيت » والعَجن ٠‏ والحَبّر » والطحن“ . 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال وسول الله 2352 : « نزل ملك 
من السماء » فاستاذن الله أن يُسلّم علي > ل ينزل قبلها فبشرني أن فاطمة سيّدة 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ١7١/5‏ . قال الحافظ في الفتح )١841/57(‏ : إسناده إلى الشعبى 
(۲) التبصرة /١‏ ١ه؛‏ - 5ه . 


9 السين * 2 1% . 
)٤(‏ رجاله ثقات . 
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نساء آل ا و 
ا ل من فاطمة كم الله وجهها... 
عن م رصي لل يا اعد ما بے آلا ميق فا ب 
فاطمة . إلا أن يكون الذي وَلدَها" . 
ا ا ل Ms‏ 
وعن عمرو بن دينار: قالت عائشة: ما رايت قط احذا افضل من فاطمة» 
1 0( 
غير ابمها . 
وكان الإمام أحمد إذا سكل عن على وأهل بيته » قال : أهل بيت لا يقاس 
بهم اجا ١‏ 7 
ام عيسى, لةه واحذه 
ل ° . 
قرة ا ع الاوليسن 


سام سل وخیر ا 


وهي 3 يتفن كرتن 


اسك الله الحكيم | 
حدس حير حابر وحسين 


زهرة في روضةٍ ة الصدق لبتول اسو سوق( في في الح البتول 
فاقةٌ السائل أذرث وها ليبودي. أباعث وريا 


(۲) صحيح : رواه أبو داود والترمذي والحا م وابن حبان » والنسابي في فضائل 
د و س ا le:‏ ایک أحدًا كات أشبة ديكا 

2( أخر جه الاك شه + زراك لذي . 

(4) سنده صحيح على شرط الشيخين إلى عمرو . 
5 ۷ وأعترجه الطبرالي. فى الاوسظط. . 





كل مَنْ في الأرض قد طاع لَه ورضاها حين رضي بعْلَها 

نشت ما بين صبر ورضًا فى الفم القرآن والكف الرحى 

دمُعها مِنْ خشية الله جرى ‏ فى مياكهنا قول الجرقة 

أختاه » هذه أسوتك وقدوتك : 

وأين مّن كانت الزهراءُ أسوئها ‏ ممن تقفّتْ حطى حمّالةٍ الحطب 

أختاه » ۰ 

فاك سو للسعال قار فاتبعي لزهراء يعم الأسوة 

عل غصنًا منك يأتي بحسن فر النضرة روضات دون 
الصّدّيقة ببثُ الصّدّيق حبيبة رسول الله عي : 

زوجة نينا يو فى الدنيا والآخرة » الفقيية الريايّة » اله من فوق 
سبع سماوات . مات عنها رسول الله ع بعد أن أقام معها تسع سنوات » 
وحين مات 282 ما كانت حطر بعد إل التاسعة عشرة ع عل أنبا ملأت أرجاء 
الأرض عِلمًا ؛ فهي في رواية الحديث نسيجُ وحدها وَعَتٌ من أحاديث رسول 
اله عه ما م وه امرأة من نسائه » وروت عنه ما لم يرو مثله أَحَدٌ من الصحابة » 
إلا أبو هريرة وعبد الله بن عمر » رضي الله عنهما . 

قال الذهبي في « السير » ( ۱1/۲( : « لا أعلم في مه محمد عَم - 
بل ولا في النساء مطلقًا - امرأة أعلم منها . ونشهد أمها زوجة نبينا عو في الدنيا 
والآخرة » فهل فوق ذلك مف ؟! » . 

وحبه عي لعائشة غنة کان فیا ين فسات > وقد قال 202 :ايا آم 
سلمة » لا تُوذيني في عائشة ؛ فإنه - والله - ما نزل على الوح وأنا في لحاف 


امرأةٍ منك غيرها 0 


5© كيرات لامر ار والرموزى > يد إقبال زاف دة .١‏ دار الأنصارء بالقاهرة: 
(۲) متفق على صحته . 





لقد كانت رضي الله عنها إحدى المجتهدات » من أنفذ الناس رايا في 
أصول الدين ودقائق الكتاب المبين» وكمٌ كان لها رضي الله عنها من استدراكات 
على الصحابة وملاحظات » فإذا علموا بذلك منها » رجعوا إلى قوها . 

قال أبو مومى الأشعري رضى الله عنه : «ما أشكل علينا- أصحاب رسول 


الله فك - حديث قط فسألنا عائشةء إلا وجدنا عندها منه علمًا ©" . 


وقال مسروق: (رأَيثٌ مشيخة أصحاب محمد عه يسألونها عن الفرائض» 

وقال عطاء بن أي رباح : ١‏ كانت عائشة أفقه الناس ) : 

وقال الزهري : « لو جُمع علَّمُ الناس كلهم وأمّهات المؤمنين ؛ لكانتُ 

نشة وسيم علمًا + , 

قال الذهبي : ١‏ مُسند عائشة يبلغ ألفيّن ومائتين وعشرة أحاديث :. 

ولمّا ذكر ابن حزم أسماءً الصحابة الذين رُويت عنهم الفتاوى في الأحكام 
على مزيّة كثرة ما تقل عنهم ؛ قدَّم عائشة على سائر الصحابة . 

وقال الحافظ أبو حفص عمر بن عبد الجيد القرشي في كتاب « إيضاح 
ما لا يسع الحدّث جهلّه » : « اشتمل كتاب البخاري ومسلم على ألف حديث 
ومائتي حديث: من الأحكام ؛ فروّث عائشة من جملة الكتابيّن ماثنين ونيا 
وتسعين حديئًا › م حرج عن الأحكام منها إلا يسير » . قال الحا أبو عبد 
الله : « فحمل عنها ربع الشريعة » . 

وعن عروة بن الزبيز : ٠‏ ما ريت أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا يشغر . 
من عائشة » ٠‏ وعنه : « لقد صحبتٌ عائشة » فما رأيتٌ أحدًا قط كان أعلمَ 
باية نرّلت » ولا بفريضة » ولا بسّنّة » ولا يشعْرٍ » ولا أروى له » ولا بيوم. 


. انظر : « الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » للزر كشي‎ )١( 


(۲) إسناده حسن : رواه الترمدي . 
(© الستدرك ١١ ٤‏ . 
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من أيام العرّب» ولا بنسبء ولا بكذاء ولا بكذاء ولا بقضاء» ولا طب- منها). 

وعن الشعبي : أن عائشة قالت : « رَوَّيْت للبيد نحُوًا من ألف بيت » . 
وكان الشعبي يذكرها » فيتعجّب من فقهها وعلمها » ثم يقول : ما ظنكم 
بأد النبوة 8 

| أما عن عبادتها : فقد قال القاسم : « كانت عائشة تصوم الدهر » . 

وعن عروة : أن عائشة كانت تسرد الصوم . وعن القاسم : أنها « كانت 
تصوم الدهر » لا تُفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر » . ٠‏ 

وعن القاسم قال - و كنث إذا غدوث + ادا ببيت عائشة رضى الله 
عنيا فا سے عليا ؛ فر ت یرما ۽ فإذا فى قاتية سے : ورا فمن الله 
علينا ووقانا عذاب السموم ‏ [ الطور : ۲۷ ] . وتدعو وتبكي » وترددها › 
فقمتُ حتى مللتُ القيامَ » فذهبتٌ إلى السوق لحاجتي » ثم رجعبٌ فإذا هي 
قائمة کا هی تصلى وتبكى 296 . 

وعن عروة قال + « كانت عائشة رضى الله عنها لا مسك شيثا مما 

1 

جاءها من ررق الله إلا تصذّقت به ») . 

را : ١‏ بعث معاوية مرّة إلى عائشة بمائة ألف درهم فقسمّتّها , 
فلم تترك منها شيعا » فقالت بريرة : أنتٍ صائمة ؛ فهلا ابتعت لنا منها بدرهم. 
ا ؟ قالت > و لو ذكرتيتي لفلف ۲ : 

وعنه أُيضمًا قال : « وإن عائشة تصدّقت بسبعين ألف درهم» وإنها لترقع 
حافت :ددعي ۾ , 

وعن محمد بن المنكدر › عن أمٌ ذرّة - وكانت تغشى عائشة رضي الله 
)١(‏ عودة الحجاب ؟1/4/9ه- هلاه . 


(؟) السمْط الثمين في مناقب أمهات المؤّمنين ص 4١‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ٤٥/۸‏ 





عنها - قالت : بحت إليها ابن الريير يمال. في غرارتين . قالت ؛ أراه 'ثمانين 
ومائة ألف » فدعثٌ بطبق » وهي صائمة يومئذ » فجلست تقسمه بين الناس » 
فأمسسث وعا بعبدها من دللك درعة + فلا أعسث قالبعه : وها جارية + هلم 
فطوري » .. فجاءتها يخبر وريت » فقالت لها أم ذرّة : « أمَا استطعت مما 
قسّمتٍ اليومَ أن تشتري لنا بدرهم لحمًا تُفطر عليه؟). فقالت:« لا تعثفيني › 
لو كنت اذكرتيتى لت . 

وفي مرض مؤتها دخل عليها ابن عباس رضي الله عنها فقال : « أبشري !! 
فما بينك وبين أن تلقي محمدًا عي والأحبّة إلا أن تخرج الرّوحٌ من الجسدء 
كدت أحبٌ ساو رسول الله عه إل رسول الله تكله + و لى يكن رسول الله 
ع إلا طا ٠‏ وسقطتُ قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله َيه 
حتى تصبّح في المنزل » فأصبح الناس ليس معهم ماء » فأنزل الله عر وجل : 
9 فتيمّموا صعيدًا طيْبًا © ائدة : + . وكان ذلك في سببكِ » وما أنزل الله 
ده الامة عن الحضة + وأنرل:براءتك من قوق سبع مارات ٠‏ خاء بها الروج 
الأمين » فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يُذكر الله فيه إلا تَتْلّى فيه آناءً 
الليل واناء النبار » . فقالت : ١‏ يا ابن عباس » دعنى منك » ومن تزكيّتك » 
فوالله. لوددث: أق. كنك سیا متس 11 + . 
م المؤمنين زنب بنت جَحخش وعلو همها في الصّدقة : 

كانت رضي الله عنها امرأة صتاعًا » وكانت تعمل بيدها وتتصدّق به 
ف سبيل الله . 

قالت عائشة نشة رضي الله عنها : ٠‏ كانت زينب بنت جحش تساميني في 
المنزلة عند رسول الله عي وار امرأةٌ عد خيرًا في الدين من زينب » وأتقى 
لله » وأصدق حديئًا » وأوصل للرّجم » وأعظم صدقة » وأشدّ شد ابتذالا لنفسها 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
في العمل الذي تصدّق به » و تقرّبٌ به إلى الله تعالى » . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : « دخل رسول الله عله المسجد » فإذا 
حبل ممدود بين الساريتين » فقال  :‏ ما هذا الحبل ؟ ». قالوا : حبل لزينب » 
فإذا فرت تعلقتٌ به. فقال النبي عَيْلَهِ: «لاء حلوه» ليصل أحدُكم نشاطه 
فإذا فير فليقعدٌ !2 . 

وعن بررة بنت رافع قالت : « لما جاء العطاء ؛ بعث عمر إلى زينب 
رضي الله عنها بالذي لها » فلمًا دحل عليها » قالت : « غفرٌ الله لعمر » لغيري 

2 ٤ ٤ء‎ 

من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني » . قالوا : هذا كله لك . فقالت : 
« سبحانالله !21 . وابحرث درت شرب ووقالت :و صبرة #واظ حرا غلية 
ثوبًا». فصبوه» وطرحوا عليه» وقالت لي: « أدخلى يدك فاقبضي منه قبْضْة › 
فاذهبي إلى ال فلان » وال فلان » . من أيتامها وذوي رَجمها ؛ فقسمتة حتى 
بقيثٌ منه بقيّة ؛ فقالت لها بررة : غفر الله لك !! والله لقد كان لنا من هذا 
حظ . قات ١‏ فلكم ماقت الوب 4 .. فرقعا القوب» #:فوجعدنا فة وكقائين 
درهمّاء ثم رفعت يدها وقالت: «اللهم لا يد ركني عطاء عمر بعد عامي هذا ). 
قالت : فماتت رضي الله عنها )”" . 

وقال محمد بن كعب : كان عطاء زينبٌ اثني عشر ألف درهم » حمل 
إليها فقسمته في أهل رَحمِها وفي أهل الحاجة » حتى أتت عليه » فبلغ عمر فقال : 
« هذه امرأة يراد بها خير » . فوقف على بابها » وأرسل بالسّلام وقال : « قد 
بلغني ما فقت » فارسل إليها بألف درهم لثنفقها » فسلكت بها طريق ذلك 
المال . 

وقالت عنها عائشة رضي الله عنها بعد موتها: «لقد ذهبتٌ حميدة متعبّدة) 


. رواه البخاري » والنسالي » وابو داود‎ )١١ 
. ؟185--715/٠؟ السير‎ )۲( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
مفزع اليتامى والأرامل 0 
أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها : 
0 و jW‏ 53 5 5 0 

صح أن النبي علي طلقها » ثم رابّعها بأمّر جبريل - عليه السلام - 
له بذلك » وقال : « إنها صوامة قوامة » وهي زوجتك في الجنة ) . 

فأي شرف فوق هذا الشرف ؟! : نعم » إنها بنت أبيها رضي الله عنهما !! 

وهل ينبت الخطي إلا وشيججة ويزرع إلا فى منابته النخل 
أسماء ب بست الصدّيق ذات النطاقين رضي لله عما ' 

0 ' : 1( : 
بكر معه ججميعَ ماله - خيسة الاقف أو قلاف ا 
وقد عمي - فقال: إن هذا قد فجعكم بماله ونفسه. فقلتُ: كلاء قد ترك لنا 
يرا كثير| . قدت إل لحبار + هجمائهر فى 855 لیت » وغطيت غاب 
بثوب» ثم أخذثٌ بيده ووضعتها على الثوب » فقلت : هذا تر كه لنا . فقال : 
أمَا إذ ترك لكم هذا » فنعم » . 

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال : « ما رأيتٌ امرأتين قط أجود 
من عائشة وأسماء » وجودهما مختلف ؛ أمّا عائشة : فكانت تجمع الشيءَ حتى 
إذا اجتمع عندها » قسمَتٌ » وأما أسماء : فكانت لا مسك شيعا لغد )'" . 

قالت فاطمة بنت المنذر: كانت أسماء تَرَض المَرضّة عق كل ملوك ها. 

وعن ابن أي مليْكة : « كانت أسماء تصدعٌ » فتضع يدها على رأسها 
وتقول : بذنبي » وما يغفر الله أ E‏ 


. 1۷١/۷ الإصابة‎ )١( 
. والألباني » وقد سبق ذكره‎ ۲۷۳/٤ صحيح : صخُحه ابن حجر في الإصابة‎ )۲( 
. ٠٠١ أحكام النساء لابن الجوزي ص‎ )( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 
جهادُ القانتات الصابرات : 

قال الشيخ محمد إسماعيل : « لقد تا: أثرت خديجة بنت ولد رضي الله 
عنها بهذا الدين تأثرًا مد إلى قلبه ع > فكان مبْعَتَ الغِبْطَة والسكينة عند 
تدافع الوب » واشتداد الخطوب » ثم أعقبها جمهور النساء ٠‏ فتأثرن بهذا الدين 
ثرا » فبان وراءه كل شيء . وأول مّن سبق إليه فريك الضّعاف اللواني استهن 
ها صاب في سبيل الله » من ظلم وذل وآلام ) . 
سُمَيّة بدثُ خبّاط أول شهيدة في الإسلام : 

0 عمّار بن ياسر كانت سابعة سبعة في الاسلام » وكان بنو مخزوم إذا 
اشعدَّتٍ الظهيرة» والتهبت الرمضاء؛ خر جوا باهي وابنها وزوجها إل الصحراء 
وألببسوهم دروع الحديد » وأهالوا عيبم الرمال المتقدة. وأخذر ير ضحو نهم 
بالحسجارة . واعتصمتٌ بالصبر وقرت على العذاب واب سمية أ ن تعطي الوم 
باساترا من الكفر بعد الايمان » فذهبوا بروحها وأفظعوا قتلمّها » فقد أنفذ النذّل 
أبو جھل بن عنام سرک قييا + خمانت رضي اظ عبيا + وکات آرل تیا 
في الاسلام 27 . 

عي ا عاق ن تلقل عات الذكر وتا أو ثلينا 

وتا أن ترد ما أرافوا ككانك ق عداد الصنابرينا 

بام ٠‏ وقع في قلب لم شريك الاسلام وهي بمكة » فأسلث 
ثم جعلتُ تدخل على نساء قريش سرًا » فتدعوهنٌ وتُرعبن في الإسلام » حتى 
ظهر أمرها لأهل مكة › فأخذوها وقالوا ها : لولا قومك » لفعلنا بك وفعلنا . 
ولكنًا سنردك إليهم . قالت : فحملوني على بعير ليس تحني شيء مُوطأً ولا غيره ‏ 
)١(‏ عودة الحجاب ” / اجه . 


في الاسلام سمية والدة عمّار بن ياسر » وكانت عجورًا كبيرة ضعيفة » . 





ثم تركوني لاا لا يُطعموني ولا يسقوني » فنزلوا منزلا » وكانوا إذا نزلوا 
وقفوني في الشمس واستظلوا > وحبسوا عني الطعام والشراب حتى يرتحلوا . 
فبينما أنا كذلك إذا باثر شيء بارد وقع علي منه » ثم عاد فتناوله » > فاإذا هو 
لو ماءِ » فشربثُ منه قليلا » ثم زع مني > ثم عاد فتناولته » فَشَريت: منه 
لاء انم زج »ات غد ایتا , فح كلق عرلزة بسي بويك » ني انالك 
ثره على جسدي وثيابي » فلمًا استيقظوا إذا هم بأثر الماء » ورأؤني حسنة 
الهيئة ع > فقالوا لی : انحللتِ فاخذت ميقاءًنا فشربت منه ؟ فقلتٌ : « لا والله 
ما فعلث ذلك : كان من الأمر كذا وكذا » . فقالوا : لفن كنت صادقة ؛ 
فديك سير سن ديا . فنظروا إلى الآأسقية فوجدوها كما تركوها» فا سلوا 
لساعتيي ۾ , 
م كلثوم بنتُ عقبة بن أي مُعَيْط : مكل سايق لعلو الهمّة في طلب الح : 
آمنث أم كلثوم بنت عقبة وأبوها شيطان قريش , وفارقث يخدرها . 
ومستقٌ مامنبا وذعفا . ؛ تحت نح الليل » فريدة شريدة » تطوي بها قدماها 
ثنايا الجبال » وأغوار التَّهائم بين مكة والمدينة إلى مفزع دينها ودار هجرتها ؛ 
إلى رسول الل قله ثم أعقا بعد ذلك أمها » فاتعذث سستها » وهاجرث 
هجرتها » وت ركت شباب أهل بيتها وكهولتهم وهم في ضلالههم يعمهون'' . 
ام حواري الرسول عل وعمته: صفيّة؛ أول امرأة قتلت رجلا من المشركين: 
لا خرج رسول الله عه إلى الخددق ؛ جعل تساه في اطم يُقال 
له : فارع . قال عروة : « كان النبي ع إذا حرج لقتال عدوٌه رفع نساءه 
في اطم حسّان رضي الله عنه ؛ لأنه كان من أحصن الآطام . فخاء بودي 


. ۲٤۸/۸ الاصابة‎ )١( 
¢ ۲ عودة الحجاب‎ )۲( 
ت‎ 
حصن مبني من الحجارة‎ 3 (۲) 





فلصٌِ بالأطم ليسمع . قالت صفية : فأخذتٌ عمودًا فنزلت إليه » حتى فتحتٌ 
الباب قليلا قليلا » فحملتٌ عليه فضربتُه بالعمود فقتلثه 96" . 

وعند ابن إسحاق : وهي أول امرأة قلت رجلا من اشر كين : 

وف رواية: «فجاء إنسان من اليهود فرق في الحصن» حتى أطل علممن. 
قالت صفية بنت عبد المطلب : فقمتٌ إليه » فضربثه حتى قطعت رأسه › 
فخت رأسه فرميثٌ به عليهم )"' . 
أمُ عمارة نسيبة بنت كعب : مقامُها في أُحَدٍ خيرٌ من الرجال : 

الفاضلة الجاهدة الأتضارية الورسئة . 

«شهدت م عمارة ليلة العقبة» و شهدت أ والحديبية» ويوم حنین» 
ربوم العامة ع وجاعدرك. » وقعلج الأقاعيل ۽ وقظعك يدها فى اهادم : 

وكان ضمرة بن سعيد المازني يحدث عن جدته - وكانت قد شهدت 
أحدا - قالت : معت رسول الله عق يفول : المقامُ نسيبة بنتٍ كعب اليوم : 
خير من مقام فلان وفلان » . وكانت تراها يومئذٍ تقاتل أشدّ القتال » وإنها 
لحا جزة وبا على وسطها » حتى جرحت ثلاثة عشر جرحًا » وكانت تقول : 
إني لأنظر إلى ابن قمئة وهو يضربها على عاتقها » و كان أعظمّ جراجها » فداوثه 
سنة + ثم ثادى:متادئ رسول الله مله : إل حراء الأسد . فشدَّت علا ثيابها > 
فما استطاعت » من نزف الدم » رضي الله عنها ورحمها . 

قالت م عمارة : ( راشي ؛ وانكشف الناس عن رسول الله عو 
فما بقي إلا في تقر ما يمون عشرة » وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذبٌ عنه 1 
والناس يمرون به منهزمین » ورآني ولا ترس معي » فرأى رجلا مُوليّا ومعه 


(۱) انظر طبقات ابن سعد ۲۷/۸» والمستدرك 5ه . 
(؟) الاصابة ۷/ ۷٤٤‏ . 
70 السير © / 1۷۸ : 





ترس » فقال : ۲ ألق ترسك إلى من يُقاتل ) . فالقاة :فاده ۽ فجغلت اترس 
به عن رسول الله عه » وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحابٌ الخيّل ا 
رجّالة مثلنا؛ أصبناهم إن شاء الله» فيُقِيل رجل على فرس» فيضربني» وترّستُ 
له ؛ فلم يصنع شيا وولى » فأضرب عرقوب فرسه » فوقع على ظهره » فجعل 
النبي يصيح: « يا ابن آم عمارة» أَمَّك. أَمَّكِ ! » قالت : فعاونني عليه حتى 
أو ردتّه شعواب ا 

وكاذت لا ری الخطر يدو من .رسول الله کی تی کون سداد وهل 
موت حتى قال مء «ما القت ميا ولا همالا إلا وأنا أراها تقائل دو في)0. 

قال ابنها عمارة : جرحت يومئذٍ جرخا في عَضّدي اليسرى » ضربني 
رجل کاله الزقل" » ومضى عني » ولم يعر علي » وجعل الدم لا يرقا . 
فقال رسول الله ع : «اعصبُ جرحك). فاقبلت امي لي ومعها عصائب 
في حَقَوَيْها » قد أعدَّتها للجراح » فَربطت جرحي » والنبي واقف ينظر إل » 
للك :فب يا أبن ا ٠‏ فجمل البي َه يقول : ١‏ من يُطيق 
ما تطيقين يا أم عمارة ؟!) . قالت : وأقبل الرجل الذي ضرب ابني » فقال 
رسول الله ل :) اا قالت : فاعترضت له فضربت ساقه › 
فبرك . قالت : فرأيتُ رسول الله ع يتبسنم حتى رأيثُ نواجذه » وقال : 
«استقدت يا أمّ عمارة ؟!). ثم أقبلنا تله بالسلاح حتى أتينا على نفسه » 
فقال النبي مله : « الحمد لله الذي ظفرك » وأقر عينك من عدوّك » وأراك 
ارك بعك € . 

قال عبد الله بن زيد: «نظر رسول الله عي إلى جرح أمّى على عاتقها › 


(1) شعوب : من أسماء الميّة » والخبر في الطيقات 5١4 4١/46‏ . 
(۲) الطبقات ۳۰۳/۸ . 

(۳) الرقل : جمع رقلة ؛ وهي النخلة العالية . 

0( اي : نتابع عليه الضرب . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
فقال: زاك أملهةاغصت جر خھا! اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة). فقالت: 
ما أبالي ما أصابني من الدنيا )”" . 

فال محمد بن يحى بن عجان و جرحت آم عمارة باح اثنى عشر 
جرحًا » وقطِعتُ يدها يوم العامة » وجُرحت يوم الجامة سوى يدها أحدّ عشر 
جرخا » فقدمت المدينة وبا الجراحة ؛ فلقد رُلِي أبو بكر رضي الله عنه وهو 
خليفة ياتيها يسأل عنہا ©" . 

حاولتٌ تل مسيّلمة وهي عجوز مُمينّة وقطعث يدها .. فلله درّها 
ورصي الله عنها . 
أسماء بنثُ يزيد بن السّكنٍ تقتل تسعة من الروم يوم اليرموك : 

ام عامر وأمّ سلّمة» الأنصارية» بنت عمّة معاذ بن جبل رضي الله عنهما. 

« من المُبايعات المجاهدات .. روت عن النبي جِمُلة أحاديث » وقتلت 
سود اها .يوم البرموك 'تسعة من الروم 11 16" .. 
الرميْصَاءُ بنثُ ملْحَانَ أمُّ سْلَيْم ؛ امرأة من أهل الجَنّة . مكل كريمٌ في الصبر 
والدغوة : 

لله درها اَم أنس بن مالك !! 

عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله عه قال : « ريني دخلت الجنة 
فإذا أنا بالرميصاء امرأة أي طلحة » وسمعتٌ حشفة » فقلتٌ : من هذا ؟ فقال : 
هذا بلال ا" 


. ٣۰٣۳ -۳۰۲/۸ 4١ه‎ - ٤۱٤/۸ الطبقات لابن سعد‎ )١١ 
. 4١5/8 طبقات ابن سعد‎ )۲( 

, ۲۹۷ -۲۹٦/۲ السير‎ )۳( 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 





رن كلسي دال :کال ایی ۴ د ر طا اة سمي ت 
بين يدي »> فإذا أنا بَالعُمَيْضاء بدت هلحاق > . 

كاقت. ھا ماک بالأعاجيب النيّرة المشرقة.. تُوحي بسموها وعلوها!! 

قالت ام سيم : آمنثُ برسول الله عه » فجاء أبو أنس » و کان غائًا ؛ 
فقال : اصبوت ؟ فقالت : ما صبوثُ » ولكنّي آمنت !! وجَعَلّت تلقن أنسنا : 
قل : لا إله إلا الله . قل ؛ أشهد أن متا رسول الله ب فقعا. » فيقول ها أبوه : 
لاتفسدي على اب . فتقول : إني لا أفسده . فخرج مالك فلقيّه عدو له 
فقتله . فقالت : لا > لا انط اسا تی يدع الددي.». ولا زوم سجنى 
يأمرني أنس "" . 

لله درّها !! تلن ابنها ديه وهو رضيع .. فأين هي من يسن ولادهن 
بذكر الطعام الآنَ ؟! نريد أن تعلمه ورد عل اة يفل أيه !! 

وخطبّها أبو طلحة وهو مشرلٌ فأبَتْ » وقالت له يومًا فيما تقول : 
أرأيت حَسَيرًا تمد لا يضرك ولا يتفعمك » أو عة تأتي برا الدجمار فينجرها 
لك ؛ هل يضرك ؟ هل ينفعك ؟ فوقع في قلبه الذي قالت : فأتاها » فقال : 
لقد وقع في قلبي الذي قلت : .. وامن . قالت : فإني أتزوٌ جك ولا اذ منك 
تدافا غيره: . 

وعند التساى (١‏ عن أنس قال : تزو ج أبو طلحة اَم سّلم كان سداق 
ما بينبما الاسلام 5 

١‏ وعن أنس قال : خطب أبو طلحة أمّ سَّلم » فقالت : إنه لا ينبغي 
أن اترو َ مشر كا . أمَا تعلم يا أبا طلحة أن آهتكم يَنحِتُها عبد آل فلان » وأنكم 


)5 رواه مسلم : وأبن سعد ف الطبقات . والخّشفة : ھی اخس والحركة . 
(۲) الطبقات لابن سعد ۸ / ۲١‏ - ١٣ع‏ . 


(5) سنده صحيح . 





۷۴ 
لو أشعلتم فيها نارًا ؛ لاحترقثُ ؟! قال : فانصرف وفي قلبه ذلك » ثم أتاها 
وقال: الذي عرضتِ علي قد قبلتُ. قل فیا کان يا مَيه ال الاسلام». 

وعند النساني : عن ابت > عن انس قال : خطب أبو طلحة آم سيم » 
فقالت + واللدما غلك يا أبا طلحة يرد > ولكتّك رجل #فر وأا آمراةمسلمة > 
ولا عل لى أن أثر جك + خرن تسلم + قذاك مقري + وسا أسألك غه . 
فأسلم » فكان ذلك مَهرّها . قال ثابت.: فما مشت يامرأة ‏ قط كانت أك 
مهرًا من آم سل : الاسلام ؛ فدخل بها فولدثٌ له . 
ما صبرها الجليل وإيمانها الشامخ : فيبدو في هذه الحادثة : 

قل اس ہن مالل رضي الله عد ۾ مر أ لي عن أي طلا 
يدعى : أبا عُمير » فبيّنا أبو طلحة في المسجد ؛ مات الصبى › فهيَّاتٌ أُمْ سل 
اذم وقاليت: لا تخيروا أب طلحة وت ابه فرجع من المسجد» وقد تطيبث 
له وتصنّعتٌ » فقال : ما فعل ابني ؟ قالت : هو أسكن مما كان » وقدّمت له 
عشاءه » فتعشّى هو وأصحابه الذين قدِمُوا معه » ثم قامت إلى ما تقوم له المرأة » 
فآصاب من أهله :فنا کان آخر الليل قالت + يا لها طلبحة ء ألم ر إلى الى 
فلان ؛ استعاروا عارية فتمتعوا بها , ٠‏ فلا طإبت إليهم : شق عليبم ؟ قال :.ها 
أنصفوا. قالت: فإن اك قلا كان عاريةً حن اله ققتطيه إليه: فاسترجع و حمد 
الله" ! وقال: والله لا أدعك تغلبينني على الصبر. حتى إذا أصبح غدا على رسول 
الله عوك قلما رأة قال : « بارّكَ الله لكما في ليلتكما » . فاشتملت مند تلك 
الليلة على عبد الله بن أي طلحة » ولم يكن في الأنصار شابٌ أفضل منه » وخرج 
منه رجُل كثير » ول مُت عبد الله حتى رق عشرٌ بنين » كلهم حفظ القرآن 


)١(‏ إسنادها صحيح : رواه ابن سعد في الطبقات477-477/8» والذهبي في السير 
۲| .۳~ ۳.1 . 
)۲( وفيا لصحيح: «انتظرت حتى 7 تطخت بِك؟! ثم ذهب يشكوها إلى رسول الله عه ) . 





وأبلى فى سبيل الله 2 
الحَنْسَاءْ التي صاغها الإسلام : 

(في الجاهلية : ملأت البوادي نِياحًا على شقيقها صخر .. وفي الإسلام : 
قدَّمتْ أشطارٌ كبدها ونياط قلبها ؛ أربعة من الأسود خرجوا إلى القادسية › 
فكان مما أوصتهم به قوها: يا بني» إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارين. 
والله الذي لا إله إلا هو ؛ إنكم أبنو رجل واحد کا ألكم بنو امأو واحدة . 
ھا هجتت حَسبكم ۽ وما غیرت اسیک . واعلموا أن الدار الآخرة خير من 
الدار الفانية . اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا لله لعلكم تملحون > فإذا رأيتم 
الحرب قد شمّرتُ عن ساقها » وجللتم نارًا على أرواقها ؛ فيمّموا وطيسّها , 
وجالدوا رسيستها » تظفروا بالعْنم والكرامة في دار الخُلد والمقامة .., فلم 
كشرت الحرب عن نابها ؛ تدافعوا ليها » وتواقموا علا ؛ وكانوا عند طن انهم 
بهم حتى قتلوا واحدًا في إثر واحد » ولمّا وافتها العاة بخبرهم » لم تد على 
أن قالت : الحمد لله الذي شرفي بتثلهم » وأرجو من الله أن جسعتى بم في 
ا 
حولة بنتُ الأزوّر : من ذَوَاتِ الحدور لكنْ ليس كيئلها النسور : 

تروك أنه لما اس هرا ين الأثور ی وقمة الجنادين سار الك بن 
الوليد في طليعة من جُنده لاستنقاذه » فبيّنا هو في الطريق » مر به فارس معتقل 
لك مخه لا يبين منه إلا الحدق » وهو يقذف بنفسه » ولا يلوي على ما وراءه » 
لما نظر خالدٌ قال : ليك شري !! من هذا الفارس ؟! وأ الهمإنه لفارس ٠‏ 
ثم اتبعه خخالدٌ والناسٌ من ورائه حتى أدرك جن الروم » فحمل عليهم » وأمعن 
بين صفوفهم » وصاح بين جوانبهم » حتى زعزع کتائبېم » وحطم مواكبهم » 


. الإصابة ۲۲۹/۸ » وأصل القصة في الصحيحين‎ )١( 
. 5١5-5١ والاصابة 7//ره‎ » ۲۹۷/٤ الاستيعاب لابن عبد البر‎ )۲( 





ظ 
وجندل أبطالا » ثم عرض نفسه للموت ثانية » فاخترق صفوف القوم غير 
مكترث » وخامّر المسلمين من القلق والاشفاق عليه شيءٌ كثيرٌ » وظته اناس 
خالدًا » حتى إذا قدِم خالد » قال له رافع بن عميرة : من الفارس الذي تقدّم 
أماملك ؛ فلقد بذل نفسه و مهجعه ؟ فقال غالد : والله لآنا شد إنكارًا وإعجابا 
الشهاب الثاقب » والخيل تعدو في أتّره » و كلما اقترب أحدٌ منه ألوئى عليه : 
فأنهل رُمحه من صدره » حتى قدم على المسلمين » فاحاطوا به وناشدوه 
كنف اسمه ورف لثامة » وناشده ذلك حالد وو اسر القوم وقائدهم 4 فلم 
يح جوابًا » فلمّا أكثر خالد أجابه وهو ملم » فقال : أيها الأمير » إني لم 
اعرض عنك إلا حَياءٌ منك » لأنك أميرٌ جليل » وأنا من ذوات الخدور وبنات 
الستورء وإنما حملني على ذلك أني محرقة الكبدء زائدة الكمّد. فقال خالد: 
ن أنتٍ ؟ قالت : أنا خؤلة بنت الأزور » كنت مع نساء قومي » فاتاني ات 
بان أخي أسير » فركبتٌ وفعلتٌ ما رأيت » هنالك صاح خالدٌ في جنده › 
تحماوا وخملت معهم خولة وعم على اروم ما نزل بهم م: | منها » فانقلبوا على 
ود وکائت تول في كل كان لها لعرف ليع حعب اترم اشرما ۽ 
حتى امُتقذ لها اوها . 

ومن راا الرائعة : ري يو سير انساء في موقعة « صحورا ( © 
نقد وقفث في النساء » وكانت قد أسرث معهنٌ » فأخذت # ثير نحوتَهِنْ › 
ونضرم فأ ر اللممية في قلوبين ؛ وم يكن هن السلاح شيء معهن + فقالت: : 
حذن أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب وحمل عل هو لاء العام > فلعل الله يرن 


. ۱۲۸ - ۱۲۷/۱ فتوح الشام‎ )١( 


صلاح الامة فى علو الهمة - المجلد السا 


عليهم . فقالت عَفراءٌ بنت عَمَار : والله ما دعوت إلى ما هو إلينا مما ذكرت . 
ثم تناولث كل واحدةٍ عمودًا من عُمد الخيام » وصيحن صيحةً واحدة » وألقتُ 
خولة على عاتقها عمودها ؛ وتتابع النساء وراءها ؛ فقالت له حولة : لا ينفكٌ 
بعَضْكنٌ عن بعض » وكنَّ كالحلقة الدائرة » ولا تتفرقنَ ممْلَكُنَ » فيقع بكرن 
التشتيثٌ » واحطمنَ رماح القوم » » واكسرن سيوفهم .. وهجمت خولة › 
وهجم النساء وراءهاء وقاتلت بهن قتال المستيئس المستميت؛ حتى استنقذنهن 
من أيدي اروم » وخرجث وهي تقول : 
نحن نات بع وجمْيّر وضربنا في القوم ليس ينكر 
لاا في الحرب نار تسعَّر اليو تسسُقون العذاب الأكبر”" 

وما أعلى همّة الصالحات في طلّب العلم والعمل به : حفصّة بدت سيرين : 
تمكث ثلائين سنة لا تخرج من مصلاها إلا لقضاء حاججة 

) م الهذيل الفقيية الأنصارية . 

قال مهدي بن ميمون : مكثثُ حفصة بنت سيرين ثلاثين سنة لا تخرج 
من مصلاها إلا لقائلة أو قضاء حاجة !!. 

وقال إياس ب بن معاوية : قرات القران ھی مت ل عر ب 
فذكروا له اسن وابق سین + فقال ؛ أذ آنا ۽ فا ا عل آل 11 , 

وعن هشام بن حسّان قال : كان إذا أشكل عليه شيءٌ من القران » قال : 
اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقرا 

وعنه قال : اشترث حفصة جارية - أظنها سيئدية - فقيل ها : كيف 
أبس لاقل # شد سيك لاما بالقارسية ۾ فس > اا اوا ع الا 
أنها أذنبثٌ ذنبًا عظيمًا ؛ فهي الليل كله تبكي وتصلى . 


. ۱۲۹ - ۱۲۸/۱ فتوح الشام‎ )١( 
. ٥۰۷/٤ السير‎ )۲( 





وعن عبد الكريم بن معاوية قال : ذكر لي عن حفصة أنها كانت تقرأ 
7 2 ار 3 م 

نصف القران في كل ليلة» وكانت تصوم الدهرء وتفطر العيدين وايام التشريق. 
عَمرَة بنث عبد الرحمضن بن سعد بن زرارة : بحر لا يرف : 

تريبة" ' عائشة ؛ كانت عالمة فقيبة » حجة كثيرة العلم > وحديثها كثير 

عن ابن شهاب : عن القاسم بن محمد أنه قال لي : « يا غلام » أراك 
Ê 3‏ ع 2 الى 
تحرص على طلب العلم » أفلا أدلك على وعائه ؟ » . قلت : بلى . قال : عليك 
بعَمْرة » فإنها كانت في حجر عائشة رضي الله عنها . قال : فاتيتُها » فوجدتها 
ترا لا اف 

8 ظ e‏ ا 7 2 

وابنة سعيد بن المسيب تعلم زوبجَها علم سعيد بن المسيب : 

وهذه ابنة سعيد بن السب لما أن دل عبا زوجها أبو وذاعة »٠و‏ كان 
من أحد طلبة والدها » فلما أن أصبح أخذ رداءه يريد أن يخرج فقالت له 
زوجته : إلى أين تريد ؟ فقال : إلى مجلس سعيد أتعلم العلم . فقالت له : اجلس 
أغلمك: ولم سعد" : 
م سفيان الثوري تعوله بمغزها : 

قال و كيع: قالت اَم شفياك لفان اذهبٌ. فاطلب العلمّ حتى أعولك 
مَعْرّى » فإذا كتبت عدَّة عشرة أحاديث » فانظر هل تجد في نفسك زيادة › 
فائبعه » وإلا فلا تتعَنّ . ( السير ۷ / ۲۹۹ ) . 
وأمُ الدّرْداء الصغرتى مثل عظيمٌ للفقيبة العابدة : 


روث علا جنا عن زوسها أن الدرداء 4 وعن لها » وكعب بن 


(۲) المدخل لابن الحاج ۲٠١/١‏ » وعودة الحجاب ٥۸۳ - ٥۸۱/۲‏ . 





عاصم » وعائشة وأبي هريرة»واشتهرت بالعلم والعمل والزهد . 

قال مكحول : كانت أم الدرداء فقيهة . وقال غوت بن عبد الله + كنا 
ناتى أُمّ الدرداء » فنذكر الله عندها . وقال يونس بن ميسرة : كان النساء 
يتعبّدن مع أُمّ الدرداء رضي الله عنها » فإذا ضعفنَ عن القيام تعلقنَ بالحبال !! 
وبنت الإمام مالك تحفظ ١‏ الموطًاً : 

وكان الإمام مالك يُقرأ عليه « الموطاً » » فاذا لحن القارئ في حرف › 
أو زاد » أو نقص ؛ تدق ابنثه الباب » فيقول أبوها للقارئ : ارجعٌ » فالغلط 
معك . فيرجع القارئ » فيجد الغلط”" . 
وجارية الإمام مالك : 

وحكي عن أشهب أنه كان في المدينة » وأنه اشترى خضرة من جارية , 
وكانوا لا يبيعون الخنضرة إلا بالخبز » فقال ها : إذا كان عشية حين ياتينا الخبز 
فأتِنا عك الثمن . فقالت : ذلك لا يجوز . فقال لا : ولِمّ ؟ فقالت : لأنه 
بيع طعام بطعام » غير يل بيلٍ . فسأل عن الجارية» فقيل له : إنها جارية مالك 
ابن 9 رهه ا 
والدة الفقيه الواعظ المفسّر زين الدين علي بن إبراهم : 

المعروف ب ١‏ ابن نجية » سبط الشيخ أبي الفرج الشيرازي الحنبلي . 

قال ناصح الدين بن الحنبلي : قال لي والدي : زين الدين سعد بدعاء 
والدته ؛ كانت صالحة حافظة تعرف التفسير . 

قال زين الدين : كنا نسمع من خالي التفسير » ثم أجيء إليها فتقول : 
أيش سر أخى اليوم ؟ فآقول : سورة كذا وكذا . فتقول : ذكَرَ قول فلان ؟ 


. ۲٠١/۱ : المدخل‎ )١( 
. المدخل‎ )۲( 





وذكر الشيخ الفلاني؟ فأقول: لا. فتقول: ترك هذا. وسمعتٌ والدي يقول: 
كانت تحفظ كتاب ( الجواهر ) » وهو ثلاثون مجلدة » تاليف والدها الشيخ 
أبي الفرج » وأقعدتٌ أربعين سنة في محرابها ' . 
م على بن المديني .. لله درها : 

ا بن المديني : « غبت عن البصرة في مخرجي إلى امن = قلات 

- وأمي حية فلا فلم ۽ قالت يا بنى : فلان لك صديق » وفلان 
e E bt‏ وي اشير Ey OR SF‏ ا 
منهم يحيى بن سعيد - يجيئون مُسَلّمين » فيعرُوني » ويقولون : اصبري » فلو 
قدم عليك » سرك بما تريْن . فعلمتٌ أن هؤلاء أصدقاء . وفلان وفلان إذا 
جاءوا » يقولون لي : اكتبي إليه » وضيّقي عليه ليقدم )" 
فاطمة بنتُ عبّاس بن أبي الفتح : تستخطير أكثر ١‏ المُغْني » : 

قال عنها ابن رجب : « آم زينب الواعظة » الزاهدة العابدة › الشيخة 
الفقيبة » العامة المسندة المفعية » الخائفة الخاشعة » السيدة القافتة + المرابظة 
ار اضعة الل اللشيفة ء ا ة الساطة م للع الشتقة ‏ الكاملة الفاضلة : 
اة الخدادية «٠‏ الراحدة فى رها > والقريدة فى ذقيها > المقصودة فى كل 
ناحية . 

كات جليلة القثر + وافرة العلم » تسال عن دقائق المسائل » وتتقن 
الفقه إتقانًا بالغاء أحذت عن الشيخ شمس الدين ‏ بن أي عمر + حتت برعت . 
كانت إذا أشكل عليها أمرٌ سالت ابن تيمية عنه فيفتيما » ويتعجّب منها ومن 
فهمها » ويبالغ في الثناء عليها . 

وكانت مجتهدة » صوامة قوامة » قوالة بالحق » خحشنة العيش » قانعة 


٤٤١ / ١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 243/1١١ السير‎ 89 





باليسير » آمرة بالمعروف » ناهية عن المنكر » انتفع بها خلق كثير » وعلا 
صييتها » وارتفع محلها : وت ليلة رة رحمها ال . 

قال عنها ابن كثير: « كانت من العالمات الفاضلات تامر الى ,ف وتنهى 

عن المنكر > وتقوم على الأحمدية في موّاخاتهم النساء والمردان » وتُنكر أحواطهم 

وأصول أهل البدع وغيرهم » وتفعل من ذلك ما لا يقدر عليه الرجال . وقد 
كانت محضر مجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية » فاستفادت منه ذلك وغيره › 
وقد معت الشيخ تقي الدين يثني علا ويصفها بالفضيلة والعلم » ويذكر عنها 
أمها كانت تستحضر كثيرًا من ١‏ المُغني » أو أكثره » وأنه كان يستعدٌ ها ؛ 
من كثرة مسائلها وخسن سؤالاتها وسرعة فهمها » وهى التى خدّمت نساءً 
كي | القرات ٠+‏ مهن أمْ زوجتي عائشة بنت صدّيق » زوجة الشيخ جمال الدين 
المزي » وهي اي اقرا أبنتهأ زوجتي أَمَةَ الرحم زينب » رحمهن الله وأكر مهن 
بر حمته وجشنه .. امین 006 

« و كانت تصعد ال اظ النساء 4 . 

خلع علييا أعل دظرها ألقايا عدينة + وكلها غات وعطت: بها عانين 
00 
أعجوبة النّساء » الأميرة المفسّرة للقرآن » زيب النساء » بنت الملك أورنك 
زيب عالمكير : 

هي زيب النساء الهندية « بيكم »“ ابنة الشاه محبي الدين أورنك زيب 
عالمكين سلطان أفند قائل الأسود وير ملوك الأرض. ولحت ما ١١٤۸‏ هع 


. ) 458 -٤1۷/۲( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ١14‏ / ؟7 . 

(۳) عودة الحجاب ۲ / 0۰ . 

0( يعني : خاتون : وزيب كلمة فارسية معناها ( زينة ) » ومعنى تفسيرها : زين 
التفاسير .. 





وتوفيت سنة ١١١۳‏ ها . كانت حافظة لكتاب الله مفسرة له » وهي المرأة 
التى تفخر بها النساء ؛ إذ هي المرأة الوحيدة التي لها تفسير للقرآن » ويُسمّى 
هذا التفسير « زيب التفاسير » . فلله درها أميرة ومفسرة !! 

اماس ل ويل دالوا معجم المفسّرين من صدر 
اوسا حتى العصر الحاضر ) » لعادل نويهض » الذي ضمت محتوياته 
في مجلدين ضخمين .. لم أرَ فيه سوى ذكر امرأة واحدة لها تفسير » وهي : 
زيب النساء بنت الشاه محيي الدين أورنك زيب عالمكير ) ' . 

وكان للأميرة ديوان من الشعر . 
العابدات : 

وار عن انسار عابدات قانتات صائمات متبجداته تعطز الفارية : بذكر هن 
وخيرهنٌ أمهات المؤمنين ثم نساء الصحابة.. ولا تكفي هذه الوريقات لذكرهن”". 
وقد كنت تعرّضت حر في « رهبان الليل » » وأفردثٌ هنّ فصلا خاصا بعُنوان : 
« قيام الراكعات الساجدات » ؛ ذكرتٌ مهن : معاذة العدويّة » وابنة ام حسان 
الأسدية » ورابعة العدوية » ورابعة الشامية زوجة أحمد بن أي الحواري. : 
وعجردة العمية» وحبيبة العدوية» وعفيرة العابدة» وعمرة امرأة حبيب العجمي» 
وجارية خالد الوراق » وشعوانة » وريحانة » ومنيفة بنت أبي طارق » وبردة 
الصرييّة » وأمٌّ طلق » وأم حيّان » وحسنة العابدة » وزجلة العابدة » وغصنة › 
وغالية » وغنضكة > وامرأة أي غمران الجوني » وجارية عبيد الله بن الحسن 
العنبري » والماوردية » وماجدة القرشية » ولبابة العابدة » وفاطمة بنت عبد 
الرحمن الحرّاني » وهنيدة » والبيضاء بنت المفضّل » وامرأة اليثم , بن جماز » 
(۱) قارئات حافظات محمد خير يوسف ص 40/14 8 » دار ابن خزيمة . 


(۲) بعون الله وتوفيقه أفردت حر يحلدًا بعنوان ١‏ واو الباسقات من حديث 
الصالحات ) . 
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وجوهرة البراثية » وفاطمة بنت بزيع » وعبدة البصرية » وجارية الحسن بن 
صالح » وذؤابة زوجة رياح القيسي . 

وهذه عاتكة امخزومية : لما عويبت ف كثرة بكاتها ۽ قالت : ١‏ 
ينبغي للمخوف بالنار بارس ابيع ياه ) . 

لعن كان النساء ا ذكرنا لفضلت النساء على الرجال 

وعفيرة الغابدة : عاق فق قله نرمها ,كع اسا » فقول 1 :و يريما 
اشتبيثٌ أن أنام فلا أقدر عليه . وكيف ينام من لا ينام عنه حافظاه ليلا ولا 
ارا 8:15 . 

وفاطمة النيسابورية: تقول: «الصادق المقرب يدعو ربه دعاء الغريق؛ 
يسال ربّه الخلاص والنجاة ) . 

وعائشة بنت سعيد الحيري » عابدة نيسابور ومجابة الدعوة : معت 
انها تکل وعى فر جذ يعض ما لديبا ء قات لما : ٭ لا فر قان > ولا 
تجرعي من ذاهب » وافرحي بالله عز وجل » واجزعي من سقوطك من عين 
الله عز وجل»). وقالت لابنتها: «الزمي الأدب ظاهرا وباطتاء قما أساء أجد باطْنا 
إلا عوقب باطنًا ) . 

ومليكة بدت المنكدر : تقول : ١‏ دعوني أبادر طي صحيفتي » . 

ولبابة العابدة : تقول عن لذَّة عبادتها في محرابها : « ما زلتُ مجتبدة ف 
العبادة حتى صرت أستروح بها » وإذا تعبت من لقاء الخلق انسني : 
وإذا أعياني الخلق روحني للتفر غ لعبادة لله عز وجل والقيام إلى خدمته ) . 

ومخة أخت بشر بن الحارث الحافي : تسأل الإمام أحمد وتدقق في مسائل 
الورع » حتى قال ها : « من بيتكم خرّج الورّع » . #يغل آلآ وی اسا : 
١‏ أَنِينُ المرض شكوى ؟ » » فقال ها الإمام أحمد : « ما سَكلتٌ عن مِثْل هذا 
السؤال من قبل قط » نرجو ألا يكون كذلك . فلما كان في مرض موته قالوا 
له :إن اووس بقول ١‏ إن أن امرض شكوق . فما أن ابن ختبل حتى مات). 





وماجدة القرشيّة رحمها الله : قالت : و حفن ومين والوّمنات طول 
اهتامهم بالمعاد شغلا » . 

والسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد : تقول عنها زينب بنت يحبى المتوج : 
حدمت عمتى فما رأينُها نامت بالليل » ولا أفطرت بہار » فقلت ها : أُمَا 
ترفقين بنفسك ؟ فقالت : « كيف أرفق بنفسي وقدّامی عقباتٌ لا يقطعها إلا 
أهل الفوز 0 

وعصمت الدين خاتون : زوجة الملك الصاح نور الدين محمود بن 
زنكي » ومن بعده تزوّجها صلاح الدين الأيوبي .. قامت ذات مرة غضبى 
من نومها » فسالا نور الدين عن سرٌ غضبها » فقالت : فاتني وردي الباراحة » 
فلم اصل من الليل شيعا !! 

لله درّها.. مكل هذه لا تكون إلا تحت نور الدين ومن بعده صلاح الدين. 

وفيذكء س أميان الأرلنات. . كراكب التشر فى سا العظائم > 
وأروع الغرر في جَبين العزام » وذلك شيءٌ من حديثهن » لا يدع قائ قيا 
ولا الفعخر سياد م , 

وهذه أخت رابعة زوجة أحمد بن ألى الحواري : تقول عنما أختها رابعة : 
دخلتُ على أخستي لي عاق تقرأ في المصحف » فقالت لي : يا أختي » بلغني 
أن زوجَك قد تروّج عليك ؟ قلت : قد كان ذلك . قالت : والله لقد بلغني 
عنه عقل » فكيف رضي مع عقله بشغل قلبه عن الله بامرأتيْن'' ؟! أمَا بلغكِ 
تفسير هذه الآية : 8 إلا من أتى الله بقلب سلم # ر الشعراء : 5ع . قلت : 
لا. قالت: بلى » القلب السلم الذي يلقى الله وليس فيه غيره . قال أحمد بن 


. نساء في المحراب» مجدي فتحي السيد ص 15 » دار الصحابة . بطنطا‎ )١١ 
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(0) أفضل الهدي هدي محمد عل . 
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أبي الحواري : فحدّثتٌ به أبا سليمان » فقال لي يا عبد ۲ الى الالو نينا 
مذ قدمتٌ الشام » ما سمعتٌ بحديث أرفع من هذا“ 
حتى الجواري ... أين رجال زماننا منهم ؟! 
قال خالد الوراق : كانت لي جارية شديدة الاجتماد » فدخلتٌ علا 
وما » فأخبرتها برفق الله وقبوله , يسيرٌ العمل » فبكثٌ » ثم قالت : يا خالد » 
إفي لاؤمّل من الله تعالى آمالا لو حمائها الجبال لأشفقت من خملها » کا ضعُفتٌ 
عن مل الأمانة ؛ وإ لأعلم أن في گرم الله مسعفانًا لكل عذنب ء ولک كيف 
لى محسرة السباق ؟ قال : قلت : وما حسرة السباق ؟ قالت : غداة الحشر 
إذا بعر ما في القبور » ورٌّكبّ الأبرارٌ نجائبّ الأعمال » فاستبقوا إلى الصراط ؛ 
وعزَّةِ سيّديءلا يسبق مقصرٌ مجتهدًا أبدّا » ولو حَبَا المد حَبْوًا . أم كيف لي 
موت الحزن والكمّد إذا ريثت القوم ينراكضون وقد رفعث أعلام المحسنين > 
وجاز الصراط المشتاقون » ووصل إلى الله حون » وحُحَلّفْتُ مع المسيئين 
كذاك الفخْرٌ يا همم الرجال تعالى فانظري كيف التّعالي 
أخي : ليس بين الدارين دارٌ يدرك فيها الحُدَّامم ما فاتهم من الخدمة مع 
مولاهم » فويل لمن قصّر عن خدمة سيّده ومعه الآمال » فهلة كانت الامال 
توقظه إذا نام البطالون 4 
السيقلك وأنت رجل نسوة > 7] 
آنا للك اال عة 1# 
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